
خطـة لزراعـة  ألـف فـدان.. هـل ينجـح
يـــــق فـــــاتورة “اســـــتيراد الســـــودان في تمز

القمح”؟
, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

“الســـودان ســـلة غـــذاء العـــالم”، هـــذه المقولـــة دُرســـت لكـــل طلاب الـــوطن العـــربي منـــذ ســـبعينيات
ير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، فحسب تقار
FAO فـإن المساحـات الصالحـة للزراعـة بـالسودان تبلـغ  مليـون فـدان أي مـا يعـادل  مليـون
هكتار، يُستغل منها حاليا  مليون فدان فقط “ مليون هكتار” وهو ما يساوي % فقط . 

ولذلك السودان مؤهل لسد الفجوة الغذائية العربية والعالمية لما يمتلكه من مقومات زراعية وبيئة
طبيعية غنية إلى جانب الأنهار العذبة التي تشق أراضي البلاد والأمطار الوفيرة التي تهطل في معظم
أنحــاء الســودان خلال فــترة الصــيف الــتي تذكرنــا بالمنــاخ المتنــوع في الســودان مــن صــحراوي في الأنحــاء
الشمالية إلى شبه استوائي في ولايات جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض كما

أن أجزاءً من ولاية البحر الأحمر تتفرد بمناخ البحر الأبيض المتوسط.

الواقع أن مشكلة الزراعة في السودان واحدة من جملة المشكلات التي تعاني
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منها البلاد خلال العقود الأخيرة

ولعل السؤال الذي يدور في أذهان كثير من العرب والغربيين هو: إذا كان السودان يمتلك كل هذه
المقومـــات والمـــوارد الطبيعيـــة الهائلـــة فلمـــاذا يعيـــش ضائقـــة اقتصاديـــة وينعـــدم فيـــه الخبز أبســـط
احتياجــات الإنسان؟ فهــل هــذا بســبب كســل الســودانيين وعجزهــم عــن زراعــة أراضيهــم كمــا يقــول

بعض مروجي النكات العنصرية السخيفة؟

الواقع أن مشكلة الزراعة في السودان واحدة من جملة المشكلات التي تعاني منها البلاد خلال العقود
الأخيرة رغم أن حكومة الإنقاذ التي استولت على السلطة بانقلاب  رفعت في بداياتها شعارات
كل مما نز ونلبس مما نصنع”، وبالفعل بدأ النظام بدايات قوية في تنفيذ في غاية الطموح مثل “نأ
الشعار، ففي موسم  و تم زراعة  ألف فدان من القمح في مشروع الجزيرة وهو
كثر من % من احتياجات الشعب السوداني من القمح، هذا إلى جانب المساحات التي ما يعادل أ

تم زراعتها في المشروعات الزراعية الأخرى. 

ولكن بعد قرابة  عامًا من حكم الإنقاذ عاد بالشعب إلى ما هو أسوأ من عهود صفوف الخبز التي
عاشهـا السودانيـون في عصـور سابقـة، وكـانت حكومـة البشـير تتبـاهى حـتى وقـتٍ قريـب بأنهـا قضـت
على ظاهرة صفوف الخبز والوقود، فعادت حاليًا الطوابير الطويلة منذ بداية العام الحاليّ إلى سابق
كثر دول المنطقة تلقيًا للمساعدات والمعونات، عهدها، بل إن السودان أصبح في الوقت الراهن من أ
 وغبطة أخبار الحصول على وديعة أو

ٍ
حتى إن وزراء الحكومة صاروا يعلنون بلا أدنى حياء وبكل فخر

 أجنبي.
ٍ
قرض

بعد مضي أقل من شهر على تكليفه، أصدر رئيس الوزراء السوداني، معتز
موسى، قرارًا بزيادة السعر التركيزي لجوال القمح إلى  جنيه، بجانب رفع

سقف التمويل للمزارعين من  ألف جنيه إلى  ألف

وعلى الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية،
يرًا للمالية في أبدى قطاع عريض من السودانيين تفاؤلاً حذرًا بتعيين معتز موسى رئيسًا للوزراء ووز
الوقت نفسه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي ومصدر التفاؤل يعود إلى الحماس الذي أظهره الرجل فور
تسلمه المنصب، فضلاً عن انتهاجه سياسة التواصل مع الجهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو

تصرف لم يعتد عليه السودانيون من مسؤولي الحكومة.

ية  معتز موسى يشجع الإنتاج والبشير يفك الحظر عن المنتجات المصر

بعد مضي أقل من شهر على تكليفه، أصدر رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، قرارًا بزيادة السعر
التركيزي لجوال القمح إلى  جنيه، بجانب رفع سقف التمويل للمزارعين من  ألف جنيه إلى
 ألف، وجاءت رمزية قرارات معتز من أنه أصدرها إبان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في مدينة
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كبر مشروع زراعي مروي عرفته القارة الإفريقية  قبل ودمدني التي تحتضن رئاسة مشروع الجزيرة أ
أن تدمره سياسات حكومة الإنقاذ وتهبط بإنتاجيته إلى أقل من % من الإنتاج الحقيقي حسب

أعضاء في اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.

ســياسات رئيــس الــوزراء تلقّاهــا الجمهــور بصــورةٍ إيجابيــة باعتبارهــا تصــب في إطــار تشجيــع المــزارعين
وتحفيزهـم علـى الإنتـاج رغـم أن البعـض شكـك في نتائجهـا معتبريـن أن معضلـة الاقتصـاد السـوداني
وقطاع الزراعة على وجه التحديد أعقد من أن تحل بمثل هذه الإجراءات السريعة، ولفت هؤلاء إلى
إصدار الرئيس عمر البشير قرارات معاكسة بفك الحظر عن المنتجات المصرية بعد أيامٍ قليلة فقط من
حزمة الحوافز التي أقرها رئيس الوزراء خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من المنتجات المصرية المشار إليها تشمل
سلعًا زراعية مثل الفواكه والخضراوات والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية لذلك رأى عدد

من المحللين أن قرارات البشير الفجائية تتضارب مع سياسات معتز موسى الإيجابية.

مطلـع نـوفمبر/تشرين الثـاني الحـاليّ، كشـف المنسـق القـومي لمـشروع إنتـاج القمـح إسلام محمد خـير، عـن
تخطيــط الإدارة لزراعــة  ألــف فــدان قمــح منهــا  ألــف بمــشروع الجــزيرة و ألــف فــدان
بالشماليــة و ألــف فــدان بنهــر النيــل و ألــف فــدان بالنيــل الأبيــض و ألــف فــدان بحلفــا
يـا يع الزراعيـة والأسـمدة الـتي شملـت سـماد اليور كـد أن إدارة المـشروع سـلمت كـل المشـار الجديدة، وأ

والداب عبر البنك الزراعي.

لنتوقف قليلاً مع مشروع توطين القمح الذي يعد من المشروعات الضخمة التي رُصدت لها أموال
كبيرة وكانت الخطة واضحة من قيامه وهي تمزيق فاتورة استيراد القمح، ولكن من خلال التقييم
كـثر مـن مـرة بإعـادة يتضـح أن المـشروع لم يحقـق الأهـداف المرجـوة منـه، وقـد طـالبت قيـادات زراعيـة أ
النظر فيه، نظرًا لأن المشكلات التي تعيق عمليات الإنتاج ما زالت قائمة، ولا يزال السودان يستورد

نحو مليوني طن من القمح، والإنتاج المحلي لا يتجاوز نصف مليون طن في أفضل حالاته.

بينما تتذ حكومة السودان وتحاول تبرير فشل المشروعات الحكومية الكبرى
في إنتاج القمح رغم رصد الأموال الطائلة لها، فوجئ السودانيون بتلال القمح

التي أنتجها مشروع الراجحي المملوك لرجل الأعمال السعودي سليمان
الراجحي في الولاية الشمالية العام الماضي

وقـــد اعـــترف عبـــد الجبـــار حسين الأمين العـــام لمـــشروع النهضـــة الزراعيـــة (أحـــد أجســـام الحكومـــة
السودانيــة المتعــددة) بأن برنــامج تــوطين القمــح فشــل بســبب خلافــات بين وزراء بشأن دعــم القمــح
. مليون طن لم ينتج منها . وأوضح أن كمية القمح المخطط إنتاجها خلال فترة البرنامج كانت
كــد توقــف الاهتمــام بالقمــح كمحصــول مليــون طــن فقــط وأن نســبة الأداء لم تتجــاوز %، فيمــا أ

. حتى  إستراتيجي من العام

الحكومة السودانية تفشل والراجحي ينجح 
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بينما تتذ حكومة السودان وتحاول تبرير فشل المشروعات الحكومية الكبرى في إنتاج القمح رغم
رصــد الأمــوال الطائلــة لهــا، فــوجئ السودانيــون بتلال القمــح الــتي أنتجهــا مــشروع الراجحــي المملــوك
لرجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي في الولاية الشمالية العام الماضي، فقد تجاوز إنتاج الفدان
الواحد بمشروعه الخاص نحو  جوال قمح، داحضًا كل التبريرات الواهية التي تتذ بها الحكومة
السودانية واتحادات المزارعين، فالأرض هي الأرض ذاتها، والمياه هي المياه، والمناخ هو المناخ الذي قال

عنه الرئيس البشير ذات يوم: “مناخ السودان غير صالح لزراعة القمح”.

ولكن نجاح مجموعة الراجحي لم يكن صدفة فهو مبني على الدراسة المحكمة والتخطيط السليم، ثم
المتابعة والتنفيذ الدقيق، فكان الإنتاج الوفير الذي أح وزارة الزراعة الاتحادية في السودان ووزارات
ية المترهلة التي أثقلت كاهل الزراعة ال في الولايات! هذا بخلاف عشرات الإدارات والأجسام الإدار
المواطن البسيط بأعبائها المالية من مرتبات وحوافز ومكافآت ويا ليت بعد كل هذا حصدت نجاحًا
حقيقيًا، فإنتاج الفدان من القمح لم يزد على  جوالاً في مشروعات الجزيرة ونهر النيل بل إن بعض

المشروعات أنتج فيها الفدان نحو  جوالات فقط.

تفاؤل بنجاح الموسم الشتوي.. ولكن

وللتعليـق علـى التطـورات الأخـيرة والسـياسات الجديـدة للحكومـة السودانيـة لتشجيـع إنتـاج القمـح،
يـدة السودانيـة إيليـا رومـاني اسـتنطق “نـون بوسـت” رأي المحلـل الاقتصـادي والكـاتب بصـحيفة الجر
وليام، الذي اعتبر أن فاتورة استيراد القمح أرهقت كاهِل الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى بلوغها في
العـام السـابق  مليـون دولار للقمـح و مليـون دولار لـدقيق القمـح وهـي تُمثـل .% مـن
يــق هذه الفــاتورة وفــق إجمــالي الواردات، وأضــاف وليــام “ســعى رئيــس الــوزراء معتز مــوسى إلى تمز
سياسة طموحة شجاعة برفع السعر التركيزي للقمح إلى  جنيه سوداني وهنا لا بُد من الإشارة

إلى أن هذا السعر تفوقَ على السعر العالمي”.

ويبــدي إيليا رومــاني تفــاؤله بنجــاح الموسِــم الشتــوي ويتوقــع تحقيــق نتــائج إيجابيــة لأنــه يعتــبر العوائــد
يــة حســب وصــفه، لكنــه يشــترط لذلــك حــل أزمــتي “الوقــود والنقــد”، ويســتحضر حــديثًا لرئيــس مغر
الوزراء خلال منتدى اقتصادي قبل أسابيع أشار فيه إلى أن القروض السلعية قد ورطت الاقتصاد

ولا يُمكن الاعتماد عليها.

العائق الأكبر في تقديرنا يكمن في الرسوم الباهظة التي تتفنن الحكومة
السودانية في تطبيقها على المزراعين وصغار المنتجين مما جعل الكثير منهم

يعزف عن النشاط الزراعي ويتجه إلى التجارة وممارسة الأنشطة السهلة التي
تدر عليه دخلاً دون مخاطر الخسارة

ويصـف رومـاني في حـديثه الخـاص لــ”نون بوسـت” اتجـاه الدولـة لتخصـيص طُلمبـات وقـود خاصـة
ــه “حــل معقــول”، ويكــاد المحلــل الاقتصــادي يجــزم بقــرب انجلاء أزمــة ــزراعي بأن ــاج ال ــاطِق الإنت بمن



السيولة وفق معلومات توافرت لديه حسبما أفاد، متوقعًا أن ترسل الحكومة شحنات النقود الأولى
إلى منـــاطق الإنتـــاج للـــشراء مبـــاشرة مـــن المزارعين، ويختتـــم إيليـــا رومـــاني بقـــوله: “دون ذلـــك تكـــون
الحكومة قد هزمت نفسها بنفسها، وورطت مزارعيها، وأحبطت الرأسماليين، وتكون قد وضعت

صورة قاتمة لإمكانية الحل الاقتصادي لأزمات البلاد”.

الجبايات العائق الأكبر أمام الإنتاج.. ودول آسيا تغير وجهتها من السودان إلى إثيوبيا 

تـدهور القطـاع الـزراعي في السـودان بمـا فيـه إنتـاج القمـح لم يكـن بسـبب العوائـق الـتي سردهـا رومـاني
فحسـب، بـل إن هنـاك مـا هـو أخطـر مـن أزمـة انعـدام السـيولة النقديـة ونـدرة الوقـود وتـدهور قيمـة
العملة الوطنية، فالعائق الأكبر في تقديرنا يكمن في الرسوم الباهظة التي تتفنن الحكومة السودانية
في تطبيقها على المزراعين وصغار المنتجين مما جعل الكثير منهم يعزف عن النشاط الزراعي ويتجه إلى

التجارة وممارسة الأنشطة السهلة التي تدر عليه دخلاً دون مخاطر الخسارة.

وقال لـ”نون بوست” المزا أحمد علي إنه ورفقائه لا يستطيعون الاستمرار في العملية الإنتاجية في
كد أن عشرات المزراعين دخلوا السجون بسبب الإعسار ظل الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وأ
وعجزهــم عــن ســداد التمويــل الــذي أخــذوه مــن البنــوك، وأضــاف علي “أنــا شخصــيًا لــن أتحمــل أي
يادات في الضريبة التي تفرضها علينا الحكومة خاصة بعد الزيادات في أسعار المحروقات التي دخلت ز

على المزارعين في منتصف الموسم السابق وزادت من أعبائهم”.

غـير بعيـد عـن موضوعنـا، كشفـت صـحيفة السـودان اليـوم أن  شركـة أجنبيـة، بجنسـيات آسـيوية
مختلفة (الهند، الصين، إندونيسيا) عدّلت وجهتها لصادرات الحبوب الزيتية من السودان إلى إثيوبيا

بعد أن وجدت أسعار السمسم السوداني أعلى من الأسعار العالمية.

إن حكومة السودان يهمها فقط العائد السريع القريب، تحصيل الضرائب
بغض النظر عن النتيجة وهي فقدان البلاد لملايين الدولارات من النقد الأجنبي

يادة حجم البطالة وركود الأسواق، إلى آخره وتعطل الإنتاج وز

وكشفت مصادر مطلعة أن الشركات التي طافت ولايات الإنتاج الزراعي بالسودان (القضارف) لشراء
السمسم وجدت الأسعار مرتفعة عن السوق العالمية، ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الشركات دفعت
مبلغ - دولارًا للطن عالميًا، فيما بلغ سعر طن السمسم داخل السودان  دولار!
كيد تلعب الضرائب الباهظة وتعدد الرسوم أي بزيادة قدرها  دولار في الطن الواحد، وبكل تأ
والجبايات الدور الأكبر في ارتفاع أسعار السمسم السوداني عن السعر العالمي، إذ إن حكومة السودان
يهمهـا فقـط العائـد السريـع القريب، تحصـيل الضرائـب بغـض النظـر عـن النتيجـة وهـي فقـدان البلاد

يادة حجم البطالة وركود الأسواق، إلى آخره. لملايين الدولارات من النقد الأجنبي وتعطل الإنتاج وز

يــادة ســقف التمويــل الأصــغر للمــزارعين حســنًا فعــل معتز مــوسى برفــع الســعر الــتركيزي للقمــح وبز
وبانتهــاجه ســياسة تشجيــع الإنتــاج وعــدم الالتفــات لأي معونــات خارجيــة، ولكــن إذا أراد أن ينهــض

https://alsudanalyoum.com/sudan-news/economy/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/


ــزراعي، يجــب عليــه التــدخل لوقــف الرســوم الزراعيــة والضرائــب الباهظــة الــتي تفرضهــا بالقطــاع ال
سلطات الولايات والحكومة الاتحادية على المزارعين، ونذكره بأن حكومات دول الجوار تشجع صغار
المنتجين وتمنحهم تسهيلات متعددة بدلاً من إثقال كاهلهم بالرسوم والضرائب من دون أن تُقدّم

لهم أي مقابل.

أما المشروعات الكبرى فقد ثبت تمامًا فشل الدولة في إدارتها ومشروع الجزيرة خير مثال على ذلك،
فلمـاذا لا ترفـع الحكومـة يـدها عـن كـل المشروعـات، ولتتركهـا للقطـاع الـوطني الخـاص أو تفتـح البـاب
للمسـتثمرين الأجـانب وتجربـة الراجحـي خـير دليـل وبرهان؟ الزراعـة واعِـدة، والسـودان يـزخر بـالموارد

الهائلة فقط نحتاج إلى الإدارة الراشدة والحكم الرشيد كما يقول صديقنا إيليا روماني.
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